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ما الخدمات 
الاستشارية؟

ــد الأعمــال، فــي اللغــة هــي كلمــة  ــزي رائ الاستشــارة، عزي
مَــرَه بــه، 

َ
مْــرِ كــذا: أ

َ
شــار عليــه بأ

َ
مشــتقة مــن )شــور(، يقــال: أ

ي 
َ
رٌ(؛ أ ــيِّ

َ
ــرٌ ش يِّ

َ
مــر، وفــان )خ

َ
ه فــي الأ

ُ
ــاوَرْت

َ
وتقــول منهــا: ش

شــاره: 
َ
مُشــاورَة، وشــاوَرَه مُشــاوَرَة وشِــوَارًا واسْت

ْ
لِل ــح 

ُ
يصل

ــورَة، كمــا جــاء فــي لســان العــرب لابــن 
ُ

ــب منــه المَش
َ
ل
َ
ط

منظــور))).

واســتخدامها فــي الاصطــاح لا يبتعــد عــن معانيهــا فــي 
اللغــة؛ فتأتــي بمعنــى اســتطلاع الــرأي مــن ذوي الخبــرة 
الصــواب، والمشــاورة هــي:  إلــى  للتوصــل  فــي الشــيء 
»الاجتمــاع علــى أمــر ليســتفيد كل واحــد مــن صاحبــه 

ويســتخرج مــا عنــده«))).

ولنكــون أكثــر واقعيــة، وأقــرب إلــى علــم الإدارة والأعمــال، 
دعنــا نقــرأ مــا كتبــه معهــد المستشــارين الإدارييــن فــي 
بريطانيــا، الــذي يــرى أن الاستشــارة هــي: »خدمــة يقدمهــا 
شــخص أو أشــخاص، لهــم مــن الاســتقلال والتأهيــل مــا 
يمكنهــم مــن تعريــف وبحث المشــكلات المرتبطة بسياســات 
المنظمــــــة، وبتنظيمهــا، وبطــرق وإجــراءات عملهــا، ومــن ثــم 
ــك المشــكلات،  ــه بعمــل، وبإجــراء محــدد لمعالجــة تل التوجي

ــات المقدمــة«))). ــذ التوصي ــا فــي تنفي
ً

والمســاعدة أيض

وبحســب عــدة مصــادر وتعريفــات نصــل إلــى أن مفهــوم 
الخدمــات الاستشــارية: »علاقــة اختياريــة بيــن خبير استشــاري 
محتــرف ومســتقل- أو فريــق مــن الخبــراء- مــع عميــل يحتــاج 
إلــى مســاعدة، ويحــاول فيهــا الخبيــر الاستشــاري مســاعدة 
العميــل علــى تقديــم النصــح والإرشــاد فــي إنشــاء العمــل 
والبــدء فيــه، أو حــل بعــض مشــكلاته الحاليــة، أو المتوقعــة، 
أو الارتقــاء بأعمالــه، مــن خــال إجــراء دراســة تفصيليــة 
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التــي تواجههــا، وتقديــم  للمنظمــة، وتحديــدًا للمشــكلات 
التوصيــات المناســبة لهــا لمواجهــة المشــكلات ومســاعدتها 

ــات المقترحــة«. ــذ التوصي علــى تنفي

وتعــد هــذه العلاقــة علاقــة مؤقتــة بينهمــا، يواصــل بعدهــا 
العميــل طريقــه إلــى النجــاح وتحقيــق النتائــج التــي يريدهــا، 

وربمــا تتجــاوز توقعاتــه وتبهــره.
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الشورى 
في الإسلام 

تاج ريادة 
الأعمال

ح والســداد، 
َ

ــا
َ

بالف يتــوج رواد الأعمــال ريادتهــم  حتــى 
وتجليــل أعمالهــم بالأمن والاســتقرار؛ الروحــي والاجتماعي، 
الــذي أرشــد  عليهــم أن يســتحضروا المعنــى الإيمانــي 

ڱ   : ژ ڳ  الكريــم فــي قولــه  القــرآن  إليــه 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ    ڱ ڱ 
الشورى: )38(. �

وحتــى يرتقــي رائــد الأعمــال بعملــه عليــه بالتوجيــه الربانــي 
ــه محمــدًا ، إذ أمــره  الــذي وجــه بــه ربنــا  خيــرَ البريــة نبيَّ
- بمشــاورة 

ً
ــا وفضــا اللــه تعالــى- مــع أنــه أكمــل النــاس رأيً

ــم الأمــة مــا فــي المشــاورة مــن الفضــل 
ِّ
ليعل أصحابــه؛ 

  ربنــا  بــه أمتــه مــن بعــده، فقــال  العظيــم، ولتحتــذي 

إيــاه: ژ ڤ ڦ ڦڦ ژ آل عمــران: )159(. مخاطبًــا 

لقــد كان مــن عادتــه  أن يستشــير أصحابــه، ولــم يكــن 
يأتيــه بكــرة  الوحــي  بــه، مــع أن  برأيــه، مســتأثرًا  مســتبدًا 
التاريــخ  أبــرز مواقــف   فــي  ا)))، فاستشــارهم  وعشــيًّ

بــدر وأحــد والخنــدق والفتــح وغيرهــا. النبــوي؛ فــي 

ــف؛ فــإن حاجــة 
َّ
ممــا ســبق ذكــره فــي بدايــات هــذا المُؤل

رواد الأعمــال إلــى الاستشــارات تلــزم فــي بدايــة العمــل 
الريــادي، وفــي مراحــل نمــوه الأخــرى، وهــذا المعنــى 
اللغــوي لكلمــة الشــورى ودلالاتهــا  المعنــى  يتفــق مــع 
التــي فــي آيــات الشــورى الســابقة، ويذكــر أســتاذ التفســير 
النفيســان))) ‑ فــي تفســير  القــرآن أ.د.ســعود  وعلــوم 

ڻ ژ-: هــي جملــة اســمية  : ژ ں ں  قولــه 
تــدل علــى الثبــوت والــدوام، وكلمــة )الشــورى( هنــا تعنــي 
النــاس بعقولهــم فــي أمــور  العمــوم وكل مــا يدركــه 
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مصالحهــم ومعاشــهم، أمــا قولــه  فــي آيــة آل عمــران: 

تــدل علــى  ژ ڤ ڦ ڦڦ ژ، فهــي جملــة فعليــة 
الحــدوث والتجــدد حســب الأحوال.

 وتدبيــرًا- أن يُقبلــوا علــى 
ً

لذلــك فعلــى رواد الأعمــال- ديانــة
ــع مراحــل أعمالهــم، وفيمــا ينفعهــم  الاستشــارة فــي جمي
الناشــئة، ويدفــع عنهــم  ويقــوي عملهــم وشــركاتهم 

الضعــف والأذى فــي أمــر الديــن والدنيــا.
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لمحة 
تاريخية عن 

الخدمات 
الاستشارية

إن تقديــم خدمــة )الاستشــارة( مفهــوم متعــارف عليــه منــذ 
( أمــر مســتحدث ترافــق مــع 

ً
القــدم، ولكــن ظهورهــا )مهنــة

الثــورة الصناعيــة الحديثــة وتوســع نطــاق الأعمــال، إذ كان 
النصــح والإرشــاد فــي مختلــف جوانــب  الإنســان يطلــب 
حياتــه الخاصــة والمهنيــة، وقــد عــرف التاريــخ الإســامي قبــل 
ت مــن  ظهــور الاستشــارة بوصفهــا مهنــة )بالشــورى(، وعُــدَّ

ركائــز الحكــم الرشــيد.

لكــن نشــوء مهنــة الاستشــارة الحديثــة يعــود إلــى بدايــة 
بــدأت فــي الولايــات المتحــدة  القــرن العشــرين، وقــد 
يــد )جلبيــرث وجانــت(؛ وذلــك باســتخدام المدخــل  علــى 
ثــم اســتخدم الاستشــارة  التصنيــع،  العلمــي فــي عمليــة 
)فردريكتايلــور( فــي تطبيــق مفاهيمــه عــن الإدارة الحديثــة.

المديــر والقائــم  بــات علــى  ومــع تعقيــد أدوات الإنتــاج 
علــى أعمــال المنظمــة تقســيم المهــام، والحصــول علــى 
نصائــح الخبــراء فــي مختلــف المجــالات، وكذلــك كان لتعــدد 
التخصصــات، وكثــرة القوانيــن التــي تنظــم عمــل الشــركات، 
زيــادة  المؤثــر فــي  الــدور  ووعــي الموظفيــن بحقوقهــم 

أهميــة مهنــة الاستشــارات))).

ظهــرت مهنــة الاستشــارات مــع ظهــور علــم الإدارة بصفتــه 
سســت أول شــركة 

ُ
أ العلــوم، وقــد   مــن 

ً
 منفصــا

ً
حقــا

المتحــدة فــي عــام )1886م(،  الولايــات  استشــارية فــي 
ليتــل(، بصفــةِ شــركة محاصــة  وهــي شــركة )آرثــر دي 
بســيطة، ثــم توســعت فــي عــام )1909م(، وعلــى الرغــم مــن 
أنهــا أصبحــت شــركة استشــارة إداريــة، فإنهــا بــدأت بصفــة 
الوقــت  ثــم تطــورت وأصبحــت مــع  أبحــاث فنيــة،  شــركة 
شــركة تعتنــي ببحــث الأســاليب العلميــة لــإدارة مــن حيــث 
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العمــل، وهــو مــا فتــح  التخطيــط الإســتراتيجي، وتنظيــم 
ــاب واســعًا أمــام الأفــراد ليؤسســوا شــركات مشــابهة))). الب

ــر التــي عمــت الولايــات المتحــدة  وخــال فتــرة الكســاد الكبي
فــي الثلاثينــات مــن القــرن الماضــي، حدثــت طفــرة فــي 
الشــركات الاستشــارية  الخدمــات الاستشــارية، وزاد عــدد 
مــن )100( شــركة فــي عــام )1930م(، إلــى )400( شــركة فــي 
إيجــاد  الشــركات فــي  تلــك  عــام )1940م(. وقــد انهمكــت 
المخــرج مــن الأزمــة الاقتصاديــة، وعكــس الــدورة الاقتصادية 
التــي كانــت تتوجــه إلــى انحــدار متواصــل وتحويلهــا إلــى 

حالة صعــود))).

وبــدأ فــي الخمســينات مــن القــرن الماضــي انتشــار الشــركات 
ثــم فــي )آســيا وأمريــكا  الاستشــارية فــي أوروبــا ومــن 
ــا  ــات والتســعينات اهتمامً الجنوبيــة(، ثــم شــهد عقــد الثمانين
شــديدًا بقطــاع الاستشــارات، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتنميــة 
الإنتــاج المحلــي فــي جميــع بلــدان العالــم، بحيــث دخلــت 
المحاســبة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، وغــدت أكثــر 
دقــة وتعقيــدًا، وصــار الحصــول علــى مشــورة علميــة دقيقــة 

ــرى. ــة للشــركات الكب ــة الأهمي أمــرًا فــي غاي

بــرزت  ومــع توســع الشــركات لتصبــح شــركات عملاقــة 
الحاجــة إلــى المشــورة، فشــملت حوكمــة المؤسســات؛ نظــرًا 
لتشــعب الاختصاصــات، وضخامــة المعلومــات، والحاجــة إلــى 
تحديــد المســؤوليات، والعمــل علــى تحقيــق الشــفافية فــي 
اتخــاذ القــرارات، والفاعليــة فــي التشــغيل، وزيــادة الأربــاح))).

ويــرى )ثومــاس كــودي( أن أهــم عوامــل ازدهــار مهنــة 
الاستشــارات هــو ظهــور مفهــوم )الإدارة العلميــة( الــذي 
وضعــه )فريدريــك تيلــور(، وهــو مفهــوم جمــع بيــن ممارســة 
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ــا  الهندســة ومبــادئ الاقتصــاد)1))، وكان هــذا تطــورًا طبيعيًّ
بالنظــر إلــى الطفــرة فــي قطــاع الأعمــال وتوســعها، فبــرزت 
الحاجــة إلــى الســيطرة علــى جوانــب العمــل بطريقــة علميــة 
ــات  ــا المعلومــات، وجمــع البيان دقيقــة، مــن خــال تكنولوجي
بيانيــة تظهــر الأداء  وتحليلهــا، وتمثيلهــا فــي رســومات 

الســابق، وتتنبــأ بمســتوى الأداء المســتقبلي.

ومن هنـــا تطورت الخدمات الاستشــارية وأصبحت متخصصة 
في مجالات محــددة، فظهــــــــرت الاستشارات الآتية:

استشـــــارات الموارد البشرية. 	•
استشـــــارات تكنولــــــوجيا المعلومـــات. 	•

الاستشـــــــــارات المحاسبيــــــة. 	•
الاستشـــــــــــــارات القانونية. 	•

الاستشارات التسويقية. 	•
الاستشارات المالية. 	•

الاستشارات الهندسيـــــة. 	•
الاستشارات التربوية. 	•
الاستشارات الصحية. 	•
الاستشارات الأسرية. 	•

وغيرها من التخصصات التي تستجد يومًا بعد يوم.

اتجــاه  الماضــي فظهــر  القــرن  التســعينات مــن  أمــا فــي 
التوقعــات  الخدمــات الاستشــارية يركــز علــى  جديــد فــي 
بيــن  المســتقبلية، وخاصــة بعــد نشــاط حــركات الاندمــاج 
أرقامًــا حــول  الشــركات العملاقــة)1)). ويذكــر )أوماهونــي( 
حجــم إيــرادات الشــركات الاستشــارية فــي العالــم فــي ذلــك 
الوقــت بقولــه: »حققــت الشــركات الاستشــارية )3( مليــارات 
دولار فــي عــام )1980م(، وارتفــع هــذا الرقــم إلــى )330( 
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مليــار دولار فــي عــام )2008م(«، ويضيــف أن مهنــة تقديــم 
الاستشــارات باتــت تؤثــر ليــس فقــط فــي حيــاة الشــركات، 
بــل وفــي حيــاة كل فــرد فــي المجتمــع، وكذلــك فــإن 
الاستشــارات صنعــت شــراكة قويــة مــع صنــاع القــرار فــي 

الحكومــة الأمريكيــة)1)).

ــا لهزتيــن؛ 
ً
ومــع ذلــك فقــد تعــرض قطــاع الاستشــارات حديث

همــا الانفجــار الرقمــي والأزمــة الماليــة.

التجــارة الإلكترونيــة، وفقــد  انتعشــت  )2001م(  ففــي عــام 
العمــاء والتســويق  الاستشــاريون بريقهــم بشــأن جــذب 
الفعــال، وفــي عــام )2002م( انخفضــت إيــرادات المكاتــب 
الاستشــارية بعــد عقــد مــن الازدهــار، ونســبة النمــو المكــون 
حت الشــركات  مــن منزلتيــن، ونظــرًا إلــى هــذه النتائــج ســرَّ
التــي  إلــى الشــركات  الذيــن انضــم بعضهــم  موظفيهــا 
قدمــوا لهــا خدمــات، ونشــطوا فــي مجــال التدقيــق المالــي، 
وذلــك ممــا ســاعد علــى إصدار قانون )ســاربينز أوكســلي()1)) 
النكســة الأولــى  المالــي، هــذه هــي  لمكافحــة الفســاد 

الخدمــات الاستشــارية. لقطــاع 

أمــا النكســة الثانيــة التــي مُنــي بهــا القطــاع فــي الوقــت 
نفســه فكانــت الأزمــة الماليــة العالميــة المعروفــة مــن عــام 
ــص نطــاق 

ِّ
ل

ُ
ح كثيــر مــن الموظفيــن، وق )2008 - 2010م(، إذ سُــرِّ

النشــاط الاستشــاري ليقتصــر علــى القطــاع العــام والنفــط 
والغــاز والاتصــالات، وفــي عــام )2009م( أصــدرت شــركة 
)كينيــدي(، وهــي أضخــم شــركة استشــارية فــي العالــم، 
دراســة حــول الاتجاهــات المســتقبلية، والإيــرادات العالميــة 
انحــدار شــديد  الدراســة بحــدوث  تنبــأت  المتوقعــة، وقــد 
فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا، فــي حيــن ستشــهد آســيا 
ا بنســبة )3%(، وقــد تضــرر القطــاع الاستشــاري فــي  نمــوًّ
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ذلــك الوقــت، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتخطيــط الإســتراتيجي 
لكــن  المعلومــات،  وتكنولوجيــا  والإدارة،  والتشــغيل، 
استشــارات المــوارد البشــرية وهندســة العمليــات لــم تتأثــر 
الراهــن فنــرى عــودة مكانــة  كثيــرًا)1)). وأمــا فــي وقتنــا 
العريقــة منهــا؛  شــركات الخدمــات الاستشــارية، وخاصــة 
وذلــك لرغبــة الــدول فــي تحســين مرافقهــا عمومًــا، وخلــق 
الحلــول والممارســات الجديــدة والمناســبة لتتماشــى مــع مــا 
يناســب التطــور العالمــي، بــل حتــى علــى نطــاق الشــركات 
بالجهــات  بــدا أن ثمــة وعيًــا ظاهــرًا للاســتعانة  والأعمــال 
النصــح  بأخــذ  الاستشــارية، أو الخبــراء، والاســتفادة منهــم 

والتوجيــه لتطويــر أداء أعمالهــم وتحســينها.

Consultancy Services ������� ����������.indd   30 8/31/16   9:10 AM

o b e i k a n . com



هميتها لرواد الأعمال
ٔ
 الخدمات الاستشارية وا 3031  االاستشارية وأهميته ماتدالخ : مفهوميالفصل الثان �

أهمية ظهور 
خدمات 
الاستشارات 
وتطورها

رائــد أعمــال، أن تعــرف  لــك، بصفتــك  ا  المهــم جــدًّ مــن 
لتربــط هــذه  الخدمــات الاستشــارية،  مــدى أهميــة تطــور 
الأهميــة بمــدى قدرتــك علــى النجــاح وتحقيــق أهدافــك، 
فقــد ظهــرت الاستشــارات مــن حاجــة حقيقيــة بــدأت مــع 
بــدء قطــاع الصناعــات بالنمــو والتطــور، وتعقــدت عملياتــه 
ــات القــرن العشــرين،  ــوم، وكان ذلــك فــي بداي ــا بعــد ي يومً
وهــو مــا أدى إلــى تعقيــد الهيــكل التنظيمــي للشــركات، 
فأصبحــت تضــم هــذه الشــركات تقســيمات إداريــة جديــدة 
لــدى منظمــات الأعمــال  الســابق، وأصبــح  لــم تكــن فــي 
إدارة تتولــى التخطيــط الإســتراتيجي، وتعــرف بــالإدارة العليــا 
وإدارة المــوارد اللوجســتية والبشــرية والمحاســبة، بالإضافــة 
إلــى إدارة تهتــم بالشــؤون القانونيــة، وغيرهــا تهتــم بالدعــم 
بنــاء العلاقــات  الفنــي والتقنــي، وإدارة أخــرى هدفهــا 
التــي أصبحــت  العامــة وإدارتهــا، وغيرهــا مــن الإدارات 
التســويق، وإدارة  معروفــة فــي يومنــا هــذا؛ مثــل إدارة 

للتدريــب. الجــودة والتشــغيل، وأخــرى  لضبــط 

ولمــا كانــت هــذه الشــركات والمؤسســات لا يمكنهــا أن تختــار 
يتولــون  لــكل قســم، أو مستشــارين دائميــن  مستشــارين 
بــرزت  إدارة الأقســام وتطويرهــا كافــة لاعتبــارات ماليــة، 
فِــرق فنيــة متنوعــة،  الحاجــة إلــى جهــات متخصصــة ذات 
تتولــى مســاعدة الشــركات كحــالات فرديــة لهــا خصوصيتهــا 
ــاج إلــى دراســة مســتفيضة، وهــو مــا يوفــر علــى  التــي تحت
الشــركات نفقــات توظيــف قســم استشــاري خــاص، كمــا أن 
ــا ودرايــة بالوضــع العــام؛ 

ً
الشــركات الاستشــارية أكثــر تعمق

لكونهــا تتعامــل مــع شــركات مختلفــة، وأوضــاع متنوعــة، 
فتكــون الصــورة لديهــا أكثــر شــمولية، وتقويمهــا أكثــر 

واقعيــة)1)).
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إن مــا يدعــو رواد الأعمــال للتعامــل مــع شــركة استشــارية 
التــي تمتــاز بهــا هــذه  الخاصــة  متخصصــة هــي الأهميــة 
الشــركات؛ كالحيــاد، والاســتقلالية، والفــرق المتنوعــة، 
والخبــرة، والتخصــص، والحلــول الاحترافيــة القابلــة للتطبيــق، 
وهــو مــا يفتقــر إليــه رواد الأعمــال، ومــا تحتاجــه الشــركات 

الناشــئة لأســباب ماليــة وتقنيــة.
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دواعي 
الاستعانة 
بالمستشارين 
والخبراء

الضــوء  الخدمــات الاستشــارية، وتســليط  بــروز أهميــة  إن 
التوســع الاقتصــادي والتجــاري،  ــا مــع 

ً
عليهــا، جــاء متزامن

التــي جعلــت مــن العمــل  الرقميــة  والعولمــة، والثــورة 
الاســتثماري شــبكة معقــدة ومتداخلــة يؤثــر بعضهــا فــي 
بعــض، ولا يمكــن لأحــد جوانبهــا أن يعمــل بمعــزل عــن 
الجوانــب الأخــرى، وهــذا التفاعــل والتكامــل والتداخــل أدى 
ــة بهــدف  ــة والإداري ــر المهــارات والأســاليب الفني ــى تطوي إل
ــاء.  النجــاة مــن الإخفــاق أو التراجــع أمــام المنافســين الأقوي
ــد لويــس()1)) أن أصحــاب الأعمــال يســتعينون  ــرى )هارول وي

بالمستشــارين لأســباب ثلاثــة؛ هــي:

11 الخبرة التي يقدمونها..

22 الاستقلالية والحياد التي لديهم..

33 الموارد البشرية المتوافرة والمستعدة لتقديم الحلول..

المكاتــب الاستشــارية لديهــا  الخبــرة فــإن  • �فمــن حيــث 
مختلــف التخصصــات التــي تحتاجهــا قطاعــات الأعمــال، 
ويمكنهــا الاســتعانة بخبــرات خارجيــة، ولديهــا المهــارات 
والأدوات والبيانــات الحديثــة التــي تمكنهــا مــن تشــخيص 
المشــكلات والارتقــاء بمســتوى عمــل مؤسســة العميــل، 
ومــن الفوائــد التــي تجنيهــا المؤسســة الاســتثمارية التــي 
ــا مــن 

ً
تســتعين بالاستشــاريين هــي أن تكتســب بعض

الجهــات  ب  تــدرِّ خبراتهــم ومهاراتهــم، وخاصــة عندمــا 
الاستشــارية المــوارد البشــرية فــي مؤسســة العميــل، 

الناشــئة منها. ولاســيما 

• �أمــا مــن حيــث الاســتقلالية فالمكتــب الاستشــاري ليــس 
ــا فــي مؤسســة العميــل، ومــن ثــم فــإن أي رأي 

ً
طرف

ــا، ويمكنــه أن يكــون  يقدمــه يكــون محايــدًا وموضوعيًّ
بيــن مختلــف  الثغــرات  الــذي يســد  لــه دور )المنســق( 
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الأقســام، لذلــك فــإن المؤسســة تحصــل علــى تقويــم 

بــكل اســتقلالية وشــمولية، وليــس كالأفــراد  الأداء 

التابعيــن للمؤسســة؛ فهــم قريبــون جــدًا مــن المشــكلة، 

ولا يمكنهــم الرؤيــة بوضــوح، والأخــذ بالحســبان جميــع 

ــم إن للعامــل العاطفــي دورًا فيمــا  ــب المشــكلة، ث جوان

يتعلــق بالتغيــرات الواجــب إجراؤهــا، وقــد يعرقــل عمليــة 

الإصــاح، فقــد ينظــر أحــد أعضــاء الإدارة إلــى أي تغييــر 

أنــه إضــرار بمصلحته الشــخصية. علــى 

• �وأمــا مــن ناحيــة المــوارد البشــرية فالمكاتــب الاستشــارية 
لديهــا القــدرة والجاهزيــة لتوفيــر المــوارد البشــرية المدربــة 

والمؤهلــة فــي مجــال اختصاصهــا؛ كالمحاســبة، والقانــون، 

والهندســة، وغيرهــا مــن المجــالات، وبهــذه الصــورة 

فهــي توفــر علــى مؤسســة العميــل نفقــات فــرق 

متخصصــة فــي مختلــف المجــالات، وتدريبهــا، ودفــع 

رواتبهــا وامتيازاتهــا.

كذلــك فــإن المستشــارين يســاعدون مديــري المؤسســة 

علــى التفــرغ لقضايــا مهمــة فــي المؤسســة، وذلــك برفــع 

بعــض المهــام عنهــم، فبعــض الجهــات الاستشــارية تقــدم 

الخبــراء لشــغل المناصــب الملحــة التــي لا يوجــد مــن يســدها 

إلــى أن  الخبــرة والتأهيــل الصحيــح، إضافــة  مــن أصحــاب 

هــؤلاء الخبــراء عنــد توكيلهــم لأداء مهمــة معينــة فإنهــم 

يركــزون علــى أدائهــا وينجزونهــا حســب الجــدول الزمنــي 

المرســوم لهــم، وعلــى إثــره يحققــون نتائــج أفضــل ممــا 

لــو فعلتهــا مؤسســة العميــل، ويضيــف )لويــس( أن اســتئجار 

جهــة خارجيــة يضفــي نوعًــا مــن التجديــد علــى جــو مؤسســة 
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العميــل، ويضيــف مناهــج تفكيــر جديــدة، وينشــط ملكــة 

الإبــداع في المؤسســة.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن هــؤلاء الخبــراء متمرســون، ويمــرون 

بتجــارب مختلفــة؛ لكونهــم يتعاملــون مــع مؤسســات كثيــرة، 

ومــن ثــم فإنهــم يتمتعــون بخبــرة ثريــة تمكنهــم مــن وضــع 

لــو كانــت  الخلــل بصــورة أوضــح ممــا  اليــد علــى موطــن 

 لتولــي 
ً
المؤسســة نفســها تتولــى عمليــة التشــخيص، ونظــرا

الجهــات المختصــة حــل المشــكلات، أو تطويــر العمــل، 

العمليــة بنقــل معلومــات  أثنــاء هــذه  فإنهــا تقــوم فــي 

تثــري المؤسســة، وإذا كانــت مؤسســة  وتقنيــات جديــدة 

العميــل تســعى إلــى الحصــول علــى شــهادة الجــودة، فــإن 

ــا فــي توجيــه المؤسســة  للجهــات الاستشــارية دورًا مهمًّ

إلــى الوســائل والأدوات التــي تحقــق لهــا هدفهــا، وهــذا مــا 

يحتاجــه حقيقــة رواد الأعمــال فــي شــركاتهم الناشــئة.

إيــكال بعــض المهــام لجهــات  مــن ناحيــة أخــرى فــإن 

استشــارية توفــر نفقــة تعييــن موظفيــن متخصصيــن 

بهــذه المهــام إذا كانــت هــذه المهــام ليســت متكــررة، 

المتفــق عليــه كلمــا  المبلــغ  فالجهــة الاستشــارية تأخــذ 

دعــت الحاجــة إلــى الاســتعانة بهــم، ويضــاف إلــى مــا ســبق 

ــا بتغيــر 
ً
بالجهــات الاستشــارية ترتبــط أحيان أن الاســتعانة 

العوامــل الداخليــة؛ كإدخــال تقنيــات جديــدة، أو اســتحداث 

الخارجيــة؛ كتغيــر القوانيــن  مركــز للأبحــاث، أو العوامــل 

والتشــريعات، أو ظهــور شــركة منافســة قويــة، أو حــدوث 

انهيــار اقتصــادي، أو غيرهــا مــن العوامــل التــي تســتدعي 

ا ســريعًا مــن قبــل جهــات مختصــة فــي إدارة الأزمــات، 
ً
إنقــاذ
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ووضــع خطــط للإنقــاذ الســريع، وحتــى القــرارات المصيريــة 

الشــركة أو حصصهــا. كبيــع 

بيــن المكاســب  وفــي جميــع الأحــوال يجــب الموازنــة 

ــع المواقــف تســتدعي الاســتعانة  والنفقــات، فليســت جمي

ــذي  ــح ال ــوازن الرب ــم إن الحوســبة ت بالجهــات الاستشــارية، ث

يمكــن أن تحصــل عليــه عنــد الاســتعانة بالاستشــاريين 

الــذي ســتدفعه لهــم، خاصــة أن بعــض  مقابــل الأجــر 

الشــركات الاستشــارية عاليــة الأجــر.

ويــرى )فيليــب ســادلر()1)) أن هنــاك دواعــيَ أخرى للاســتعانة 

بالمستشــارين، تتعلــق بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى النظــام 

العالميــة، ومــن  الاقتصــادي والسياســي فــي الســاحة 

هذه التغيــرات:

11 ــرة لــلــحــدود؛ كــالاتــحــاد . ظــهــور تــكــتــات اقــتــصــاديــة عــاب

الأوروبي.

22 عمليات الخصخصة الواسعة النطاق..

33 إزالة القيود عن بعض القطاعات، كالقطاع المالي..

44 زيادة القيود على مجالات جديدة، مثل الحفاظ على .

البيئة والتركيز على شروط السلامة والأمان.

55 تقليص حدة التوتر بين دول الشرق والغرب..

66 تخلق . التي  المهمة  والعسكرية  السياسية  الــقــرارات 

فرص أعمال جديدة وتغلق فرصًا أخرى.

77 الحملات المستمرة لتطوير وتحديث عمل الحكومات..

88 تركيز المنظمات العالمية على إدارة الجودة الشاملة..
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99 زيــــــادة مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــدول .
المتقدمة متزامنة مع تقليل الإنفاق العام وخصخصة 

القطاع العام.

1010 دخول التجارة الإلكترونية.

العوامــل نقلــت قطــاع الأعمــال مــن الأســلوب  إن هــذه 
إلــى المســتوى  التقليــدي والمحلــي، أو الإقليمــي، 
العالمــي، وهــذا الأمــر جعــل المنظمــات الاقتصاديــة تأخــذ 
فــي الحســبان ليــس فقــط القوانيــن وآليــات التنفيــذ المحليــة 
ــا، وهــذا زاد مــن أهميــة 

ً
والإقليميــة، بــل تلــك العالميــة أيض

الخدمــات الاستشــارية وضــرورة الاســتعانة بهــا.
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حالة عملية
)التركيز على الاختصاص!(

ــس )فــرات وفاتــح  بــدأت هــذه القصــة)1)) اللافتــة عندمــا أسَّ
لتحويــل الأمــوال   )Pozitron إسبيســر( شــركة )بوزيتــرون
بواســطة الأجهــزة المحمولــة فــي تركيــا، وخــال توســيع 
بأحــد المستشــارين،  الشــركة، اســتعانا  علاقاتهــم لإنجــاح 
ويدعــى )كاســاريس(، مــن خــال منظمــة )إنديفــور(، وبينمــا 
الوقــت تحظــى  كانــت شــركتهم )بوزيتــرون(، فــي ذلــك 
ــق بتقديــم خدمــات 

َّ
يتعل الخجولــة فيمــا  الشــعبية  ببعــض 

حلــول تحويــل الأمــوال بواســطة الأجهــزة المحمولــة، فقــد 
أغرِيــت بعمــلٍ آخــر قريــب.

عنا علــى  الســيد كاســاريس شــجَّ يقــول المؤسســان: »إن 
الانتقــال مــن تقديــم خدمــات إدارة العلاقــة مــع العمــاء، 
ــق 

َّ
ــي تتعل ــول الت ــى الحل ــز فقــط عل ــا بضــرورة التركي ونصحن

بالأجهــزة المحمولــة«، ومــن ثــم أثمــرَت هــذه النصيحــة نتائــج 
لــم تكــن ضمــن حســابات شــركة )بوزيتــرون(، أدت فيمــا بعــد 
إلــى بيــع الشــركة بمبلــغٍ ناهــز )100( مليــون دولار لشــركة 
)Monitise(، وهــي شــركة مقرهــا فــي المملكــة المتحــدة.

هميتها لرواد الأعمال
ٔ
 الخدمات الاستشارية وا 38
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لماذا 
الحاجة إلى 
الخدمات 
الاستشارية؟

لعــل الحاجــة إلــى الاســتعانة بالخدمــات الاستشــارية تكمــن 
فــي بدايــة تأســيس الشــركات، وفــي أثنــاء ســير العمــل؛ 
وذلــك لكــي تتكيــف مــع الواقــع، وتكون تقديراتها منســجمة 
ــات؛ أي إن  مــع أوضــاع العمــل، وقــادرة علــى تجــاوز التحدي
الحاجــة إلــى الخدمــات الاستشــارية قــد تكــون منبثقــة عــن 
ــة المشــاريع بهــدف  ــي مــن بداي مشــكلة قائمــة، أو قــد تأت
انتهــاج الطريــق الســليم، أو فــي أثنــاء ســير المشــروع مــن 
دون وجــود مشــكلة، ولكــن رغبــة فــي تطويــر أعمــال 

المؤسســة.

ولعلنــا نقــول إن الحاجــة إلــى الخدمــات الاستشــارية عنــد 
رواد الأعمــال بشــكل خــاص وقطــاع الأعمــال بشــكل عــام 

تتضــح مــن خــال مــا يأتــي:

11 التنافس . على  القائم  والاقتصاد  العولمة  ظل  في 
الشرس، يتعين على رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة 
المستويات  أعــلــى  إلـــى  أدائــهــا  بمستوى  الارتـــقـــاء 
جوانب  لمختلف  الفاعلة  الإدارة  خــال  من  الممكنة، 
ــادي، وإلا فــإنــهــا ســتــخــرج مـــن الــســوق  ــ ــري ــ الــعــمــل ال
في  منها  ــرع  أب منافسيها  لأن  الــريــاديــة؛  والمنافسة 
وغيرها  والترويج،  السعر،  ومعقولية  الإنتاج،  مستوى 

من مقومات الأعمال.

22 حسب نتائج التقارير الدولية المنشورة والمشهورة فإن .
شهورها  خلال  أهدافها  تغير  الناشئة  المشاريع  أغلب 
الناشئة  الأعــمــال  مــن  عالية  ونسبة  الأولـــى،  الثلاثة 
الأولى  الخمس  السنوات  خلال  أبوابها  وتغلق  تخفق 

من عمرها.

33 إن القدرة على التخطيط مقيدة بالإمكانات المتوافرة، .
الأعمال  رائد  وإذا كان  والداخلية،  الخارجية  وبالعوامل 
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ليس لديه الإلمام بجميع جوانب العمل التجاري، فقد 
يبرع في خلق الأفكار الرائدة والتخطيط النظري، وعندما 
التنفيذ فإنه يصطدم بعوامل أساء  يصل إلى مرحلة 
ينشأ  ا 

ً
وأحيان  ،

ً
أصــا الحسبان  تكن في  أو لم  تقديرها، 

العمل وتسير أموره على خير ما يُرام، ويحقق أرباحًا، 
لكن الأوضاع تتغير، فتبدأ أرباحه بالتناقص التدريجي.

44 إنَّ الاقتصاد الحديث يواجه تحديات كبرى تتمثل في .
الجودة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتحقيق  رفع مستوى 
تحقيق  خــال  من  الــربــح؛  من  ممكن  مستوى  أعلى 
الميزة التنافسية، وهذا يتطلب خبرة ودراية، واستمداد 
النصح والإرشــاد من جهات خبيرة ومتخصصة، تساعد 
على تحقيق النجاح في الأعمال، وخاصة فيما يتعلق 

بريادة الأعمال.

55 قطاع الأعمال، وتأسيس الشركات الناشئة، ذات أوجه .
والتنفيذ،  التخطيط  حيث  مــن  مــتــعــددة  ومستويات 
اللوجستية  الــمــوارد  وإدارة  والتقنية،  الفنية  والخبرة 
في  الخبرات  تضافر  تتطلب  جميعًا  وهــي  والبشرية، 
يعسر  أمــر  وهــو  الاستثماري،  العمل  جوانب  مختلف 

على الشركة الناشئة أن توفره بمفردها.

66 الشركات . على  توفر  استشارية  بجهات  الاستعانة  إن 
الناشئة كلفة إنشاء قسم استشاري خاص بها، خاصة 

أن هذه الشركات في بداياتها.
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حالة عملية
)الأرقام الصحيحة(

قــرر أحــد عملائنــا)1)) مــن المســتثمرين الخــوض فــي مشــروع 
اســتثماري فــي مجــال توفيــر الخدمــات البتروليــة وملحقاتهــا 
الســيولة  المشــروع  الســريعة، ورصــد لهــذا  الطــرق  علــى 
الماليــة حســب تقديراتــه الخاصــة، وعنــد رجوع هذا المســتثمر 
ــا للحصــول علــى الخدمــات الاستشــارية اللازمــة  إلــى مكاتبن
للمشــروع؛ مــن دراســة جــدوى، وخطــط أعمــال، عمدنــا 
إلــى دراســة المشــروع مــن جميــع جوانبــه،  كالمعتــاد 
بصفتنــا متخصصيــن فــي الاستشــارات، وبعــد إجــراء دراســات 
مســتفيضة مــن قبــل فريقنــا الاستشــاري، تبيــن لنــا أن رأس 
يزيــد علــى حاجــة  المــال المرصــود مــن قبــل المســتثمر 
المشــروع بنســبة )37%( عــن رأس المــال المطلــوب، وبهــذا 
المشــروع تجــاه مشــروعه بدرجــة  اختلفــت رؤيــة صاحــب 
كبيــرة، وأصبــح إقبالــه ورغبتــه فــي تنفيــذه أكبــر، وعندهــا 
الرجــوع للشــركات  نتيجــة مفادهــا أن  إلــى  وصــل عميلنــا 
الاستشــارية الاحترافيــة وذات الطابــع المهنــي يقــوده 
ــى عكــس  ــة، عل ــة حقيقي ــى أرقــام واقعي ــى الوصــول إل إل
تــؤدي- فــي بعــض  التــي لا  اعتمــاده علــى تقديراتــه، 

الأحيــان- إلــى التقديــرات الصحيحــة والواقعيــة.
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